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الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأكرم وأنعممم  مملى خممه  خلضمم  وأ  مم  

 أنبيائ  ورسل  نبينا محمد و لى آل  وأصحاب  وأتبا   بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

وحيمماكم الله ا الممدر    ،وبركات   ورحمة اللهأيها الأخو  الأكارم، السلام  ليكم    ؛أما بعد

ة للإمممام بيأ  م صولٍ ا الآداب ومكممارم الأخمملاشر المشرو مم  من درو  شرح   شر  الحادي

 .الو اء ابن  ضي  الحنبلي«

وقب  الدر  سرني والله ما رأيت  من هذه الكوكبة مممن اممباب ا سمملام وقممد  ممادوا إلى 

محاضنهم ا بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسممون   ممين بيممنهم بعممد مايممابٍ ربممن وصمم  إلى 

هلاا ومرحباا بأه  الضرآن ا بيوت الله يتلممون كتمماب الله ويتدارسممون   ممين السنتين،  أهلاا وس

َّالضائمم      ية المو ود   لى لسان رسممول الله  بينهم، ويا بشراهم بالخه مَّ َّلَّمَّ يريرت عَ »خيريركم مَّنيريرت

» هم َّوع تمَّ القرآنَّ
َّ ِ «والضائ    ،  )1( رالَِّاليرير«َّ

رِ َّالريريرِ رَّ َّبالقمرآنَِّنعَّالسيريرت »الماهِرم
َّاللهََّّوالضائمم    ،  )2( »إنت

» ََّ رِي َّبهَّآخَّ عم يَّضَّ انًا،َّوَّ وَّ َّبهذاَّالرِتَّابَِّأَّقع فَّعم رع يَّ
سأل الله أن ير ع قدركم وأن يثبت الضرآن ا أ ،  )3(

 قلوبكم، وأن يلبسكم ووالديكم تاج الكرامة إن ر  قريبٌ مجيب.

جملممةا مممن المسممائ  ا الدر  الماضي من الكلام  لى وليمممة العممر  واستعرضممنا  انتهينا  

 المتعلضة بإجابتها وشروط هذه ا جابة، اليوم نواص  ا هذا الفص .

َّأَّخِيعهَِّالممسع ِمِ،َّ   قال   مَِّعِيَّادَّ م
سع ِ  عمم

َّلِ بُّ تَّحَّ يمسع هَِّ)وَّ َّأَّهع يريرِ ةم زِيَّ مع لَّ ،َّوَّ اتَّ اَّنَّ لهَِِّإذَِّ نَّازَّ َّجَّ وع م ضم حم  (وَّ

باسممتحباب  يمماد  المممري ، ممما   إذن هذه ثلاثة حضوشر من حضوشر المسلم  لى أخي  بدأها  

 

 (. 5027البخاري ) أخرج ( 1)

البخاري  (  2) )(4937)أخرج   ومسلم   ،798( داود  وأبو   ،)1454( والترمذي  السنن 2904(،  ا  والنسائي   ،)

 ( واللفظ ل .26028(، وأحمد )3779)(، وابن ماج  8045الكبرى )

 (. 817أخرج  مسلم )( 3)
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المراد بعياد  المري ؟ المراد بعياد  المري   زيارت  وتفضد أحوال  والسؤال  ن ، سُميت  ياد ؛ 

 ا حكمها  لى ثلاثة أقوال  لتكررها و ودها مر ا بعد أخرى، وقد اختلف أه  العلم 

إلى ما ذهب إلي  الجمهور وهو أنها مستحبة، وذهممب آخممرون     الحنبلي  ذهب ابن  ضي

من أه  العلم إلى أنها واجبة، إلا أن منهم من قيد هذا الوجوب بمممن كممان لمم  حممٌ   ليمم ، 

قالوا  كضريبٍ أو جارٍ أو زميٍ  أو صاحبٍ أو صديٍ ، وإلى هذا ذهممب البخمماري والياهريممة 

ا   وابن دقي  العيد   ، وتوسط آخرون  ذهبوا إلى أنها  رضٌ من  روض الكفايممة وأنهمما جميعا

ا كفائياا، وهو اختيار ايخ ا سلام   وهو الضول العدل الوسممط بممين الضممولين   واجبةا وجوبا

أمر بها ورماب  يها ورتب  ليها من الأجور العييمة ممما يرماممب المسمملم   وذل  أن النبي  

َّا   ويشوق  ا ا تيان بها،  ضال   قُّ ََّّ»حَّ َّ  -وذكممر منهمما -لمس ِمَِّعلىَّالمس ِمَِّسيرير   رِ َّ وَّإذاَّنيريرَّ

» هم دع مم أما   ائلها  أكثر من أن تُُصى، يكفي ا   ائلها أن من  اد أخمماه المسمملم  هممو ، و)1(فَّ

خر ة الجنة أي يجني من ثنرها وأن  يشيع  سبعون ألف مل  إذا  اده أول النهار ويستغفرون 

وكذل  إذا  اده ا أول اللي  ايع  سبعون ألف مل ، لا يدرك ل  ويصلون  لي  حتى يمسي  

ا بضلب   ياد  أخي  قائم ا محتسباا هذا الأجر مخلصا  ماهذا الف   ويحصل  إلا من  اد مري ا
ٍ
ا بشيء

 من حضوشر هذا الأخ  لي .

من الرمد، وهممو مممرضٌ يصمميب   أيُ مرضٍ يُعاد صاحب ؟ نضول  أي مرض،  ضد  اد  

قال  ينبغي أن يُعاد من يحبسمم    ن باب أولى، ايخنا العلامة ابن العثيمين  العين وما  وق  م

ا، وذل  أن المصلي مع المسمملمين ا المرض  ن الصلا  ا المسجد وهذا قيدٌ وضابطٌ جميٌ    جدا

مساجدهم يمكنهم أن يطمأنوا  لي  ويسألوه  ن حال  ولو لم يعودوه، لكن لو  ادوه زياد  ا 

ا للمصالح التي سيأتي ذكرها  هممو حسممن لكنمم  إذا التطمن وإدخالاا ل لسرور  لى قلب  وتُضيضا

 

 .(2162)  (، ومسلم1240أخرج  البخاري )( 1)
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المسمملم الممذي حبس  المرض  ن الصلا  ا المسجد جما ةا تأكدت  يادت ، ذلكم أن مث  هممذا  

يواظب  لى الصلا  ا المسجد ينبغي أن يُفضد وإذا ُ ضد يُعاد، وليست العياد  خاصةٌ بمن يُنوم 

يفهم  بع  النا ، نضول  ب  المري  يُعاد سواءا نُوم ا المستشفى أو حبس  ا المستشفى كن  

 المرض وأقعده ا بيت .

ا أو   ،ه  للعياد  وقت مخصوص؟ نضول  ينبغي أن يعوده حسب قرب  ا أو أممما  إن كممان أبمما

ا ربن  اده ولو ا اليوم مرتين، أول النهار وآخره، وإن كان صديضا   ،قريباا كالابن والأخ ونحوه

ا لا سين إذا كان أصحاب  كُثممر  ا ويترك  يوما ا أو زميلاا  ربن أماب بالزيار  بأن يعوده يوما أو جارا

نساء،  إن  إذا أكثر مممن لممي  مممن المحممارم مممن العيمماد  والزيممار  وكان أهل  يزورون  و يهم  

ين إذا أحرجوا النساء وجعلوهن ينتيرن ا الممرات، ولهذا ينبغي أن يحسب المسلم هذا لا سمم 

وينبغي لأه  المري  أن يرتبوا هممذا   ،كانت  ياد  المرضى ا المستشفى مخصصة بوقت واحد

 ويبينوا أوقات الزيار  التي تناسب مري هم.

ا إلا أن يرى من المري  رمابممةا ا ذلمم ، والمممري   ه  يطي  الزيار  والعياد ؟ نضول  أبدا

و ا حممالٍ لا يعلمهمما إلا الله،  كثممر  الزيممار  ماالباا يئن وربن أخفى أنين  وكتم توجع  وربن ه

ا، و يها أذية ربن لمن مع  إن كان  ا وإز اجا وكثر  الزوار وطول الوقت لا ا  أن  يها إحراجا

ا الغر ة مرضى ماهه، ومن ثم  إن  ينبغي أن يُرا ى هذا كلمم  لكنمم  إذا  مماده واطمممأن  ليمم  

جة ا نفس   إن  يجل   نده وإلا  إن  يكفي ا  وجد من  رمابةا ا البضاء لحا ورماب الانصراف  

 العياد  السلام والاطمئنان.

ما الغرض الأ يم من الزيار ؟ نضول  الغرض الأ يم من الزيار  كن جاء، تفضد أحوال ، 

السؤال  ن ، ولهذا ينبغي أن يسأل  ن ، كيف تجدك؟ كيف حالمم ؟ أخبممارك؟ ويسممأل   ممن 

ا أجل  لا سين ا الأمراض التي يُضال  نها مستعصية  إن  تُسن حالت ، وينبغي أن ينف  ل   
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  وضاقت  لي  نفس  بن رحُبت لا سين مممع اممد  المممرض وربممن مممع بعمم  ئقد يكون قد ي

الكلام الذي قد يسمع  من الممرضين أو الأطباء،  ينبغي لهذا العائد أن يكون وج  خممه وأن 

وقد أصيب بهذا المرض خلائ  لا يحصمميهم إلا الله وتُسممنت وأن يضول أنت بخه    ،ينف  ل 

رور  مملى قلبمم  مأحوالهم واُفوا وخرجوا للحيا  أحسن ما كان ونحو ذلمم   مما يممدخ  السمم 

يممذكر لمم  أن هممذا ويخفف مصاب  لا العك ؛  إن بع  النا   يادت  بممؤٌ   مملى المممري ،  

صعبٌ وأن   سهٌ وأن السلامة من  قليلة، نضول  سبحان المرض قد أصيب ب  خلٌ   نتوا وأن  

أنممت تضممول   )1(»إذاَّعدلمَّنريضًاَّفنرسواَّليريرهَّأَّأج يريره«الله، هلاا نفست  ن ، جاء ا الحديث   

ا إيجابياا  ي  تفاؤل وإدخال سرورٍ  لى قلب  وإلا لا تعوده، إذا كانت  يادت  تعممود  ليمم   كلاما

يعيش ألماا ويتضطع حسرات؛ لأن ا نفس  ما ا نفس  ثم جئت بالندم والحزن، إذا خرجت من   

 زدت  لي  لا ا  أن هذا خلاف المضصود الأ يم من الزيار  وهو تفضد أحوالمم  والسممؤال 

  ن .

ولهذا ينبغي أن يأتي  ند رأس  وأن يضممول هداف هذه الزيار ، الد اء للمري   أكن أن من  

وأن يضرأ  لي  إن آن  من  موا ضة ورمابممة،  ااء الله  ل  طهورٌ لا بأ ، لا بأ   لي  طهورٌ إن

وقد يكون بع  المرضى يتمنى من يضرأ لكن  لا يريد أن يطلب  يعممرض  ليمم  الرقيممة ويضممرأ 

وقممد جمماء ا السممنة   ، لي ، وهذا من المصالح العييمة  إن لم يرقي   لا أق  من أن يممد و لمم 

ر كالفاتُممة م ينبغي أن يضرأ  لي  ما تيسمم  ،وأد ية مشهور  ا الد اء للمري   أحاديث كثه 

لم يزد  لى الفاتُة ا الضراء   لى اللديغ  ضممام كممأنن    إنها افاء، ولهذا ا حديث أ  سعيد  

 

الترمذي )(  1) وابن ماج 2087أخرج   أجلِ ِ بلفظ  بي(1438)   (،  لَُ  ا  سوا  المريِ   نفِّ ، والحديث  «إذا دخلتُم  لى 

 . (184) والسلسلة ال عيفة (،2087)  ضعف  الألباني ا ضعيف الترمذي
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،  هممي أ يممم سممور  ا )1(، قال  وما يدري  أنهمما رقيممةنشط من  ضال ولما أخبروا النبي  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ   چالضرآن وهي الشفاء وكذل  آية الكرسي وخممواتيم البضممر    

والد اء  أسأل الله العييم رب العرش   ،وسور  ا خلاص والمعوذتين[  285]البضر      چ ڱ

ا؛  إن  جاء ا الحديث أن  ما من مسلم يد و للمري  بهممذا  العييم أن يشفي  ويكررها سبعا

ن ينبغي ل  أن يبين ل  ما يجهلمم  مممن أحكممام ، ك)2(الد اء إلا اُفي إلا أن يكون قد حضر أجل 

وإن كان بحمممد   بن جه  مفرطالطهار  والصلا ؛  إن بع  المرضى قد يكون  نده جه  ور

م ا المستشفى يترك  الله قد خفا هذا، لكن لا يزال  ئامٌ من النا  إذا مرض وااتد مرض  ونوا

الصلا  بز م أن  إذا خرج قضى وربن لم يخرج ومع ذل  حتى لو خرج، لا يجوز لمن كان  ضل  

ولا ما أستطيع أن أص  دور  الميمماه    ا مع  أن يؤخر الصلا  حتى يخرج، يضول  كيف أصلي وأن

أو سريري  ي  شيءٌ من   أو ثيا   يها نجاسةأستطيع الوضوء ولي   ندي أحدٌ يضرب لي الماء  

النجاسة أو سريري لغه الضبلة أو ماه ذل  من الأ ذار، نضول  ك  هذه الأ ذار لا تبمميح لمم  

، إلا أنمم  يجمموز لمم  تأخه الصلا  حتى يخرج من المستشفى ب  يُبين ل  أن الصلا   تجممب حممالاا

مع بممين اليهممرين أي اليهممر الجمع، إذا كان آداء ك  صلا  ا وقتها  ي  مشضة وحرج  إن  يج

 

البخاري    (1) )(2276)أخرج   ومسلم   ،2201( داود  وأبو   ،)3418( والترمذي  السنن 2063(،  ا  والنسائي   ،)

( )10868الكبرى  ماج   وابن   ،)2156( وأحمد  بنحوه،  اللهِ  11472(  رسولُ  بيبعَثَ  بلفظ    )   ُبَعثاا،  كُنت

اَيئْاا،  جاءَنا   يُطعِمونا  أنْ  أهْلَها،  أبَوْا  قَريَةٍ،  اسْتَطعَمْنا  الضَريَةِ،  ضال يهم،  أَتَينْا  لى  أهِْ   من  مَعشَرَ   :رَجٌُ   يا 

قُلتُ  أبو سَعيدٍ   يَرْقي؟  ضال  رَجٌُ   يَموتُ    العَرَبِ،  يكم  الضَريَةِ  مَلُِ   قال   انطَلَضْنا مع   رَقَيتُْ     ،وما ذاك؟ قال  

ا،  عُواَ،  بَعَثَ إلينا بطَعامٍ، وبغَنَمٍ تُ    ساشُر،  ضال أصْحا   لم يَعهَدْ إلينا النَّبيُّ  بفاتُةِ الكتِابِ،  رَدَّدتُُا  لي  مِرارا

ثْناهُ،  ضال  كُْ  وأَطعِمْنا  ،  سُضْنا الغَنَمَ حتَّى أَتَينْا النَّبيَّ  ا هذا بشَيءٍ، لا نَأخُذُ من  اَيئْاا حتى نَأْتَي النَّبيَّ   ،  حَدَّ

ا رُقْيةٌ؟ قال  قُلتُ  أُلْضيَ ا رُو ي«.  مع ، وما يُدريَ  أنهَّ

أبو داود )  (2) والترمذي )3106أخرج   باختلاف يسه،  الكبرى )2083(  السنن  والنسائي ا  (، وأحمد  10887(، 

ا لم يحضُرْ أجلُ   يضولُ سبعَ مراتٍ 2137) العييمَ ربَّ العرشِ    اللهَ أسألُ   ( بلفظ  بيما من  بدٍ مسلمٍ يعودُ مري ا

 .(2083)  العييمِ أن يشفيَ  إلاَّ  واَ« والحديث صحح  الألباني ا صحيح الترمذي
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ا،  لمم    ،والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء وإن كان  لاج  ا بلدٍ ماه بلده بأن كان مسمما را

ا ا بلممده  إنمم  لا وإن كا   ،قصر الربا ية والجمع بين اليهر والعصر والمغرب والعشاء ن منوممما

قصر إذ الضصر لي  ل  سبب إلا السفر  يجمع بدون قصر، كذل  ينبغي أن يذكره بن ينبغممي 

إن كان ثمة ميالم وردها إلى أصحابها لكن لا يكممون أن يكون  لي  من ا حسان ور ع اليلم  

ا بدنو الأج  وإنن من باب ا حسان والله يحب المحسن ين، وأن هممذا مممن قول  ل  بذل  إاعارا

أ يم أسباب الشفاء،  إذا كان ا نسان  نده ميلمة لأحد ردها إلي  وكذل  كتب ما ل  وممما 

ا   إخبمماره مممن تيئيسمم  أو   لي  لكن ينبغي أن يكون ذل  بر ٍ  لئلا يضع  ين نبهنمما  ليمم  سممابضا

 المري  البتة.بأسلوب مباشٍر أو ماه مباشٍر بدنو أجل ؛  إن هذا لي  من مضاصد  ياد  

ا وا الغر ة مريٌ  مممن المسمملمين وربممن   ا يُلحظ  لى بع  المسلمين أن  ربن  اد مري ا

أكثر  لم يعرج ولم يلتفت إلي  ولا ا  أن هذا قصورٌ  يمميمٌ، مممر بنمما أن الممراجح أن  يمماد  

ريممبٌ المري  من  روض الكفايات، قد يكون هذا المري  من بلدٍ بعيد لا يوجد ا البلد ل  ق

ولا صدي ، وهذا موجود ا المستشفيات، وا د وحص  ل  حادث ا البلد وأهل  أو قرابت  أو 

ؤه ا بلد آخر،  يُنَوم ربن الشهور ما يأتي  أحد ويدخ  أهمم  ا سمملام  مملى مري ممهم أصدقا 

يسلمون  لي  وينفسون ل  ا الأج  ويكرمون  ويزدحمممون  نممده، وهممذا المممري  ا طممرف 

تفت إلي  أحد يسلم  لي  ويسأل  ن  ويطمأن  لي ، ألي  هذا من حضوشر المسمملم الغر ة ما يل

 لى أخي ؟! ه   ياد  المري  خاصةٌ بمن تعرف؟ هي مث  السلام، السلام سممب  أنمم  يسمملم 

المسلم  لى من يعرف ومن لا يعرف، كذل   ياد  المري  ربن وجب هذا وتعممين؛ لأن هممذا 

وأمر ذل    ، لمت ب  ووصلت إلى المستشفى يتعين  لي المري  الذي لا يعوده أحد وأنت  

 إذ مري   ماالباا يعطي  خبٌر  ن ، ق   مممن معمم  ا الغر ممة، يمكممن يكممون هممذا سه  بينا 

ا، ما ل  أحد  يتأكد حينئذٍ  يادت ، وحتى لو كان يعوده أحد إذا كنت  ،المسكين ما أحد يجي  أبدا

لو دقيضة أو أق  مممن دقيضممة، السمملام، كيممف دخلت الغر ة ولي   نده أهل   السلام  لي  و
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، كلمتممين  حال ؟ أسأل الله أن يجمع ل  بين الأجر والعا ية وأن يشفي  افاءا لا يغادر سضنا

أما الجفاء  إن هممذا لا يليمم  بأهمم  ا سمملام ولا  ،تخفف نفسيت  ويشعر بأن أه  ا سلام مع 

سممضط  رضمم   ممن   م بمم  مممن يكفممييتحض  ب  الواجب الكفائي؛  إن الواجب الكفائي إذا قا 

 ، هذا ربن ما قام ب  أحد.الباقيين

(   قال   اتَّ اَّنَّ لهَِِّإذَِّ نَّازَّ َّجَّ وع م ضم حم ، وقيمم    يُضال جَناز  وجِنمماز الجناز  بالفتح والكسر )وَّ

بالفتح  اسمٌ للنعش  لي  ميت، وبالكسر  اسمٌ للنعش،  يُضال  جَناز  أي ميت، وجِنمماز  أي 

الأ لى للأ لى، يعني المفتوح لمن كان  وشر السرير وهو الميت والأسف  للأسف ، نعش، قالوا   

ع  لي  الميت، وح ور الِجناز  أو ض المكسور، جِناز  للأسف  وهو النعش أو السرير الذي يو

تشييع الميت من ح  المسلم  لى أخي ، ويكون ذل  أكم  ما يكون باتبا ها من مكانهمما،  ممإن 

ا ا الم ستشفى  اتبا ها من المستشفى للمسجد للمضبر  هذا أكم ، أو من البيممت إلى كان منوما

المسجد إلى المضبر ،  امة المسلمين اليوم ما يعر ون أين هذا الميت قب  الصلا   لي ، ه  هو ا 

المضبر ، لكنا نضول  من  لم لا سين  الصلا  ا المسجد ثم المستشفى أو ا البيت،  يعمدون إلى

إلى وجمموب   هل  وقرابت   تشييع  من محل  الذي مات  ي  أكممم ، وقممد ذهممب الصممنعاني  أ

تشييع الميت وا ذل  من الحرج ما لا يخفى إلا أن الصحيح أن  واجبٌ  مملى الكفايممة، وربممن 

«ََّّ»إذا   نحم  كلام الصنعاني نضول  لعل  يريد الواجب الكفائي، وا الحديث هم بَّمع َّفالع ، )1(ناتَّ

ا  لى مممن  وقد وردت السنة بف   تشييع الميت والصلا   لي  ود ن ، وترتيب أجرٍ  ييمٍ جدا

َّصلى  لي  وحضره حتى يُد ن،   هم َّف يريرَّ ََّ دفَّ تَّليريرم ،َّونََّلبمهاَّحتيريرت َّقكاط  َّعلىَّجنازٍ َّف َّهم ََّصلىت »نَّ

» قي   وما الضهاطان؟ قال  مث  الجبلين العييمين أصغرهما مث  أحد، قال ابن  مر ،  )2(قكاط 

 

 .(2162)  (، ومسلم1240أخرج  البخاري )( 1)

(2)  ( مسلم  ثوبان  946أخرج   النبي    (  ن  دَ نَها  ل  قال  أن  اَهِدَ  قهاطٌ،  إنْ  جِنازٍ   ل   صَلىَّ  لى  بيمَن    

 قهاطانِ، الضهاطُ  مِثُ  أُحُدٍ«.
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    لما  لم بهذا الحديث العييم  لضد  رطنا ا قراريط كثه ، اليوم نحممن  لمنمما ومممع ذلمم

ا، ا المسجد الحرام   يفرط  ئام من المسلمين ا هذه الضراريط ب  والله إني رأيت ما يحزنني كثها

الممذي  ،وبع  المسلمين إما يضوم يصلي سنة أو جال  أو يمشي، سممبحان الله  ،يُنادى للصلا 

لعل  يمشي ثم إذا كبروا صلى، لكن جال  والنا  يصمملون وربممن كانممت   يمشي يمكن تضول

جِناز  قهاط،  إذا تعددت الجنائز تعددت الضممراريط، وهممذا   الجنائز سبع وربن  شر ول  بك 

ا للمساجد  من     الله والله واسع الف  ،  ينبغي للعبد أن يحرص، وأخرون يذهبون قصدا

ا يضعممون  التي  يها الجنائز ليصلوا  ليهم،  ن أسعدهم وما أ يم أجورهم إلا أن بع هم أي ا

لجنائز لا سين يوم الجمعة من مسجدٍ إلى مسجد، هذا مر  ا خطأ إذ يتتبعون المساجد التي  يها ا

وذل  أن يذهبوا للمسجد الفلاني الذي  ي  جنممائز مممن ال ممحى   التذكه ب  ا كتاب الجنائز

 يجدون الجنائز قد جُهزت  يصلوا  ليها ثم ينطلضون للمسجد الثمماني وهكممذا، نضممول  هممذا 

مسجد،  ينبغي لمم  أن يتحممرى المسممجد لي  بمشروع وهذا  ي  تفويت وتأخر ا الذهاب لل

ز ا ويكون من المبكرين ويصمملي  مملى الجنممائ الذي  ي  جنائز أكثر ويبكر ليصلي صلا  الجمعة

  .هذا المسجد ولا يبحث  ن ماهه

ا من الملحوظات التي بلغتني يوم أم   ن أحد أصحاب الف مميلة المشممايخأمر    آخر أي ا

لي، قممال  إني  أحببت أن أستأن  بممن تضممول  ستنكر  واتص    يسألني؛ لأن  يضول  رأيت ما يُ 

للصلا   لى ميت ا المسجد ثم انطلضنا إلى المضبر   وجدت النا  محبوسون  ممن د ممن ذهبت  

أمواتُم من صلحاء من النا ، وقال  إن بع هم من أهمم  الف مم  والخممه، قممال  انتيممروا 

النا ، قال  أكثر من نصف سا ة حتى يصلون  ليها ا المضبر ، قلت  هممذا انتيروا، وينتير  

وجناية  لى الميممت وأهلمم ، سممبحان الله، هممذا خلاف السنة حتنا ولي  لهم هذا  إن هذا تعدٍ  

الكلام امتداد لما كان قب  ر ع الحير، كانت الصمملا   مملى الأممموات ا المضممابر أيممام كورونمما 

أُذن للنا  أن يصلوا ا المساجد  يُصلى  ليها ا المساجد ثم تُُضر  إن كان وااتدادها، اليوم  
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وإلا  إن  إذا دُ ممن   الضبر لم يُجهز لا بأ  أن يُصلوا  لي  ثلاث دقائ  دقيضتان حتى يُسوى الضبر

يصلي  لى الضبر من ااء أما أن تُب  الجنائز، قال  والله إن  لم نص  إلا المغرب لبيوتنمما لأنهممم 

يرون ثم إذا جاءت جناز ، قالوا  هذه جنائز المسجد الفلاني، تعالوا تعالوا نضول  هممذا لا ينت

بأ  أنهم يذكرون أن هذه جنائز ما صليتم  ليها لمن لم يصلي  لى هذه الجنائز يأتي يصلي وهذا 

ب معروف منذ الضدم    ا المضابر لكن الجديد الذي ينبغي إنكاره وبيان أن  خلاف السنة أن تُممُ

 يصلوا  ليها، نضول  سبحان   الجنائز وقد صُلي  ليها ا المساجد حتى يجتمع النا  ا المضبر 

الأكممابر ا البلممد  الله، من أين لكم هذا؟ من أين أتيتم بمم ؟ ينبغممي أن يرجعمموا لأهمم  العلممم

أما أن يفعلوا مث  هذا  إن هذا للبد ة أقرب وهو أق  ممما يُضممال خمملاف السممنة،   ،يستفتونهم

بد، نضول   تر  تنزيل   لى الأرض ا المكان   ن ويصلي  لي  من ااء  لى الضبر وإن كان ولايد

ا،  ا يسممها ا  ن الضبر لا بأ  يصلي  لي  الحاضرون حتى يُجهز الضبر تجهيزا الواسع الفسيح بعيدا

ة الحاضر يصلي أما أن  تترك الجناز  حتى تأتي الجنائز الثانية، قال  أكثر مممن نصممف سمما   ط ض

ويضول  والله إني رأيت الحزن ا وجوه أه  الموتى لأنهم ما لهم حيلة، ودهم يممد نون ميممتهم 

 وهؤلاء يضولون  انتيروا انتيروا، ما ينبغي هذا ولا يلي .

(   قال   اتَّ اَّنَّ لهَِِّإذَِّ نَّازَّ َّجَّ وع م ضم حم ذهممب   قلنا إن هذا واجبٌ كفائيٌ، وأن الصنعاني    )وَّ

إلى وجوب تشييع الميت وهذا  ي  حرج إلا أن يُحممم   مملى الكفممائي، ثممم ذكرنمما   مم  هممذه 

الصلا ، وتتعدد الضراريط بتعدد الجنائز وينبغي لمن أراد الضهاطين أن يتبع الجناز  حتى يُحص  

شي معها، سواء أمام أو قب  أو بعد لكنمم  الأجر  لا يتخلف  ن متابعتها، نضول  صليت، ام

لا تشتغ  وتنشغ   نهم ثم تذهب  ضط وقد د نوا أو أواكوا من الد ن حتى تُُص  المتابعة 

لضول   ؛وتُُص  المشاركة ا الد ن، وكذل  تضف  لى رأ  الميت إن تيسر ل  ذل  وتد و ل 
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   ََّّبالتتثبيِ ؛َّفإنت ،َّواسأَّلواَّلهم مع رِرواَّلأخيرم «»استَّغع أَّلم َّالآنَّيمسع هم

ولهذا ينبغي بعد الد ن أن ،  )1(

يُد ى للميت وأن يجتمع من تيسر  ند قبره يد ون لمم  ويشمماركون ا الممد ن ولممو مشمماركة 

  يسه ، وقد مر بنا ا كتاب الجنائز بحثٌ مفصٌ  ا هذه المسائ  لكن هذه إاار ؛ لضولمم   

) اتَّ اَّنَّ لهَِِّإذَِّ نَّازَّ َّجَّ وع م ضم حم  .)وَّ

َّأَّهع هِِ(   قال   ةم زِيَّ مع لَّ لتعزية بمعنى التضوية أي تضوية أهل  لتحم  هذه المصيبة، والموت ا  )وَّ

 ممالموت أ يممم المصممائب ،  [106]المائممد      چڳ  ڱ  ڱڱ چ مصيبة ب  سنه ربنمما  

المصائب لكممن ا مصممائب الممدنيا لا امم  أن الدنيوية  لى ا نسان، مع مصيبة الدين أ يم  

ولهذا ينبغي تخفيف هذا المصاب  لى أه  ا سلام وذلمم  بتعزيممة   ،الموت من أ يم المصائب

 أي تضوية أهل  لتحم  المصيبة والد اء لهم والد اء لميتهم.

متى يُعزى؟ ه  تكون التعزية قب  الد ن أو بعده؟ نضول  الأمر واسع، ولا يُنكر  لى مممن 

ى قب  الد ن ب  نضول  من حين ما يصل  موت  لانٍ لمم  أن تُعزيمم  إن وجممدت أهلمم ،    زا

صليت معهم ا المسجد، اتصلت بهم، أرسلت لهم رسالة، نضول  الأمر ا ذل  واسعٌ، يُعزى 

 قب  الد ن وبعده. 

من الذي يُعزى؟ يُعزى المصاب، من تأثر بالميت وحزن  لي  ولو لم يكن من أهمم  الميممت، 

ا حزيناا ولي  من قرابت  لكممن بيممنهم صممد اقة وأخممو  ا الله وربن وجدت بع  النا  متأثرا

وزمالة وصحبة أو جوار  يُعزى مث  ما يُعزى الضريب ب  كلن كان تأثره بمم  أكثممر كممان أحمم  

 .بالتعزية

 

(1  )( داود  أبو  )3221أخرج   والبزار  والحاكم445(،  والحديث  (1372)  (،  الأذكار، ،  ا  النووي  إسناده  ن  حسا

 .(3511)  وصحح  الألباني ا صحيح الترمايب
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ا لما يفهم  العوام إذا م ت  ه  للتعزية حدٌ محدود بمدٍ  معينةٍ؟ نضول  لي  كذل ، خلا ا

أيام قالوا  انتهت التعزية، نضول  من قال لكم هذا! من حدد لكممم ثلاثممة أيممام! نضممول    ةثلاث

ا  يُعزى ولو بعد ثلاثة أيامٍ أو أسبوع لا سين مممن كممان  التعزية مرتبطة بالتأثر،  متى كان متأثرا

ا زال التأثر  لي   يكان لا    إن  ماائباا  حضر، نضول  انير لصاحب   ولم ين  ميتمم  ولا زال حزينمما

وأما إذا سلى  لا تُعزه وإنن ادعُ ل  وادعُ لميت ، بع  النا  ممما دام   ،كئيباا  سل  وخفف مصاب 

النا  ا العزاء ثلاثة أيام، النا   نده المصاب  لي  خفيف يسمع الموا ظ ويسمممع التسمملية 

 ويسمع الثناء  لى ميت  إن كان من أه  الخه والصلاح ويُرجى ل  الخه  تطيب نفس  وتخممف

مصيبت  لكن بعد ذهاب النا  تتجدد أحزان  ويتذكر ميت ، إن كان قد  ضده من البيت كأبٍ أو 

أمٍ أو قريبٍ ونحوه تتجدد أحزان ، نضول  هذا أجدر بالتعزية ب  ربن تكون تعزيتمم  أو تسممليت  

 أو المرور  لي  والجلو  مع  أحوج ربن الثلاثة أيام النا  كلهم يأتون لكن إذا قلممت النمما 

ا  نده وبدأ الحزن  لي  انفرد ب  ايطان  وأاغل    ا وتممذكرا ا وبكمماءا مممرا بدل الد اء حزناا  ميضمما

 للمواجع، نضول  ينبغي حينئذٍ أن يُغزى.

لابنتمم  ا ولممدها، حيممث أرسمملت   أحسن ما ورد تعزية النبي    ،صرةَّالتمزيةَّوصيغتها

  مرها  لتصبر ولتحتسب  إن لله تخبره أن ابناا لها مات،  ضال   إلى النبي    إحدى بنات   

  نده بأج  مسمى  لتصبر  -وا رواية  ما أبضى-ما أخذ ول  ما أ طى 
ٍ
 ولتحتسبوك  شيء

م وجبر مصابكم وربممط  مملى ءكبن تعود النا  أن يعزون ب ، أحسن الله  زا  ول  أن يُعزي  )1(

  واسع لكن من أراد أن يُعزي بتعزية النبي صلى الله  لي  قلوبكم ومافر لميتكم، والأمر ا ذل

ثم يد و للميت بن أحممب وبممن   ت و لى آل  وصحب  وسلم  ليحرص  ليها وأن ي منها تعزي

 

إذْ جَاءَهُ رَسولُ إحْدَى  قال  بيكُنْتُ ِ ندَْ النبيِّ   ن أسامة بن زيد (923) (، ومسلم6602أخرج  البخاري ) (1)

أخَذَ  ما  إلَيْهَا  للهَِِّ  َ بَعَثَ  بنفَْسِِ ،  يَجُودُ  ابْنَهَا  أنَّ  كَعْبٍ ومُعَاذٌ،  بنُ  وأَُ ُّ  ِ ، وِ ندَْهُ سَعْدٌ 
بأَجٍَ ،  بَنَاتِ كُ ٌّ  أْ طَى،  ما   وللهَِِّ 

 َ لْتصَْبِرْ ولْتَحْتَسِبْ«.
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بالصبر والسلوان ويذكر لهم ايئاا  ا ورد ا   مم  الصممبر والاحتسمماب ااء، ويد و لأهل   

ا وأنهم إذا حمدوا الله واسترجعوا بنممى الله لهممم وكذل  ما ورد ا  ضد الولد إن كان الميت   ولدا

الصغه يُعزى  ي  ويُصبر أهل  ويُد ى أن   إلى ماه ذل ، حتى  )1(بيتاا ا الجنة وسنه بيت الحمد

ولهذا نحن إذا صلينا  لى   ،يكون  رطاا، قالوا  والفرط هو من يضدم المسا رين يهيئ لهم المكان

ا لأهل  يهيئ لهم مكاناا ا الجنة، هذا معنى الصغه نضول  اللهم اجعل   ر طاا، يعني اجعل  سابضا

من   الفرط،  تد و الله لهذا الصغه أن يكون  رطاا لوالدي ، جاء ا حديث  زى  ي  النبي  

ا مممن أبممواب الجنممة  لا إمات ل  صغه أو من مات لها صغه، قممال  ألا ترضممين ألا تممأتين بابمما

 .)2(ينتيرك وجدتي 

وهو ما يتخذ  ي  النا  من   ،نضول  ثمة جلوٌ  بد يٌ منكر  الج وسَّل تمزية،َّناَّحرمه؟

السرادقات ويجلبون من الضراء وينفضون من أموال  ييمة من مال الميت، أولاا  ا ا  لان ا 

الصحف ثم ا استئجار هذه السرادقات وجلب اللحوم والطبخ والنفضة  لى أه  العزاء من 

ن ورثت  صغار قُصر،  لا يح  لهم التصرف ا مال التركة لكن لو كان هذا المال مال ، وقد يكو

ات وبممدون البممدع ممن مالهم هم، نضول  يجوز  ند بع  أه  العلم لكن بدون هذه السرادق

 

قب تُم     إذا مات ولدُ العبدِ قال اللهُ تعالى لملائكتِ  بيبلفظ       موسى الأاعري  أ  ن    (1021)   الترمذيأخرج   (1)

 يضول  ماذا قال  بدي؟  يضولون  حمدك واسترجَع،  يضولُ اللهُ تعالى  ابنوا لعبدي بيتاا    ،ولدَ  بدي؟  يضولون  نعم

وه بيتَ الحمدِ  ا ابن حبان ا صحيح  )«ا الجنَّةِ، وسمُّ وحسن  لغهه الألباني ا    ،(2948، والحديث أخرج  أي ا

 (. 3491صحيح الترمايب )

ومع  ابنٌ ل ،  بيأنَّ رجُلاا كان يأتي النَّبيَّ  (  ن قر  بن إيا  المزني 15595(، وأحمد )1870أخرج  النسائي )( 2)

بُّ ؟  ضال  يا رسولَ اللهِ، أَحَبَّ  اللهُ كن أُحِبُّ     ضال ل  النَّبيُّ  
،  ضال ما  عََ  ابنُ ُ لانٍ؟ قالوا   فَضَدَه النَّبيُّ    ،أتُُِ

بُّ ألاَّ تأتَي باباا مِن أبوابِ الجنََّةِ إلاَّ وجَدْتَ  يَنتيرُِك؟  ضال رجٌُ   يا    اللهِ، مات،  ضال النَّبيُّ  يا رسولَ  
لأبي   أمَا تُُِ

المسند إسناده اعيب الأرناؤوط ا تخريج  لكُِلِّكم«، والحديث صحح  ب   قال   لكُِلِّنا؟  أمْ  ةا  ألَُ  خاصَّ اللهِ،    رسولَ 

(15595). 
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ا  وبدون الضراء لكن لا ينبغي التوسع ا هذا،   ا باتمما من أه  العلم من اممدد  يمم  ومنعمم  منعمما

نعمةَِّالطتمالَِّ»   واحتج بحديث جرير بن  بدالله البجلي   لَِّالمَّيِِّ َّوصَّ َّإلىَّأهع َّالاجتماعَّ نتاَّنَّممدُّ  م

نهَِّنََّالنِّياحةَِّ فع َّدَّ ا ، ]هذا حديث صحيح[ )1(«بمدَّ ولهذا ينبغي ألا يفتح المسلم بيت  للعزاء لكن أي ا

ا  لا يضب  أجد يجي  يعممزي، نضممول  إذا صممليت ا المسممجد  ممزوك النمما ، لا   ا تاما يُغلض  مالضا

لمم  الخممبر إلا بعممد وجمماء غ زوك ا المسجد قب  الصلا ،  زوك ا المضبر  لكن جاء أحد لم يب

لبيت  ما ينبغي أن تتوارى  ن النا ، لا تفتح  وتُعط   مل  ولا تمنع من جاء يُعممزي  ممإن 

    ليهم، قد لا يتيسر لهم أن يصلوا مع  أو يُعزوا أو يحضروا الجناز  ا المضممبر النا  قد يش

ا هذه الأيام حينن قصروا التعزية ماالباا ا المسجد وا   إذا جاء يُعزي، وقد أحسن النا  صنعا

المضبر ، لكن نضول  قد لا يتيسر للنا  ذل  كل ، وأحسن من هذا أن يُخصممو وقممت قصممه 

 العصر والعشاء لا يكون  ي  ماممداءٌ ولا  شمماء  يسمملم مممن الاجممتنع الطويمم  للعزاء كن بين

لأن النا  توسعوا ا التعطي  حتى أصبح الموظف والطالممب يغيممب  ممن   ؛وتعطي  الأ نل

ا أ مل  بحجة أنهم يستضبلون المعزين من الصباح الباكر و صبح هذا العزاء بدل أن يكون تخفيفا

باح الباكر وهم يستضبلون المعزين حتى آخر اللي ، حتممى ربممن مشضة  لى أه  الميت، من الص

الميممت إن كممان    م، مممع أمهمم ممع أهله  اأه  الميت الضريبين من  ما يستطيعون أحياناا أن يجلسو

، مممن الصممباح والنمما   أبوهم، مع أخواتُم ما يجلسون؛ لأن النا  دهموهم رجممالاا ونسمماءا

 إلى صرين العصر إلى العشاء أو المغرب إلى العشاء أو العأ واج تأتي  إذا حُدد وقتٌ مختصٌر كن ب

لأن النا  لا يتيسر لهممم كلهممم أن يممأتوا للمضممبر  ولا  ؛المغرب، نضول  هذا الوقت لا بأ  ب 

ا الصمملا  وربممن كانممت مللصلا ، النساء لي  لهن أن يحضرن المضابر وقد لا يتيسمم  ر لهممن أي مما

 معذور ،  تأتي لأه  الميت وتعزيهم.

 

ا صحح إسناده أحمد ااكر ا تخريج المسند    ،(1/372أخرج  الشوكاني وصحح إسناده ا السي  الجرار )(  1) وأي ا

(11/126.) 
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قد يأتي لهذا العزاء أه  الميت وقرابت  الذين هم ا خممارج البلممد ولا تطيممب نفوسممهم أن 

ا، يممرون أن جلوسممهم  يمم  تسمملية وتضويممة وتصممبه لأمهممم  يرجعوا وهو  ،قممد قطعمموا سممفرا

ا لا حرج، رابتهم  ق خوانهم،  نضول  هؤلاء لا حرج ولو صنع لهم أهلهم و  ،لأخواتُم طعاما

َّطمانًا،َّفقدَّجاءهمَّناَّيشغِ مهم«   قد قال    لو صنع بع  الأقارب   )1(»اصنَّمواَّلآلَِّجمررَّ

ا لهؤلاء الذين قدموا وجلسوا ليروف حالت بينهم وبين الرجوع كون السفر  أو الجهان طعاما

ا للمصاب  لى أمهم ونحو ذل   مملا حممرج، إذن أو كونهم يرون جلوسهم    ي  تطييباا وتخفيفا

وجلب الضراء؛ الأمر ا هذا ينبغي أن يُضيد بهذه الضيود  لا يتوسع النا  ا وضع السرادقات 

ا ولمميلاا وربممن ممما  ا يبالغون ا صنع الطعام حتى تُمد الموائد ظهرا  إن هذا بد ةٌ منكرٌ  ولا أي ا

يُؤك  إلا الضلي  ولا يُحسنون التصرف ا الباقي ويلزم  لى النا  كأنها  زيمة بممأن كمم  مممن 

روع، ما بمشمم حضر العزاء ينتير الغداء إن كان وقت ماداء وينتير العشاء، نضممول  لممي  هممذ

ا،   ومن جمماء للعممزاء وهممو بعيممدٌ   ،أه  البيت  ،أه  الميتالمشروع أن  يُصنع لأه  الميت طعاما

لي  من أه  البلد، الذي من أه  البلد ينبغي إذا  زى أن ينصرف كن هو  عمم  أهمم  العلممم 

 من الكبار  ن أدركناهم، يعزون ويمشون.

ا، بضي  ندنا  ياد  الذمي،  بمن  وكرم  وجوده وإحسان  أن يو ضنا   أسأل ر   ،لا بأ   جميعا

يَِّّ)نضف  ند قول     نِّ ِ َّالذِّ َّبمِِيَّادَّ َّبَّأعسَّ لاَّ ا لما يُحب ويممرضى وصمملى  ،(وَّ ونسأل الله أن يو ضنا جميعا

 ، والسلام  ليكم ورحمة الله وبركات ...وصحب الله وسلم وبارك  لى نبينا محمد و لى آل  

 

 

 

 

حسن  لغهه الألباني ا التعليضات ، والحديث  (1610)ماج   (، وابن  998(، والترمذي )3132أخرج  أبو داود )  (1)

 . (1/482) الرضية


